الفصل الأول
التـدبـير الخـلاصـي

1. الخطيئة في الكتاب المقدس
ما هي الخطيئة ؟

الخطيئة هي قرار جذري حر ووجودي يأتي ضد الله، وفي الخطيئة ترفض الخليقة إرادة الخالق وفي نفس الوقت ترفض النعمة الإلهية. كما أن الخطيئة هي أيضاً تتناقض مع طبيعة الإنسان لأن الإنسان مخلوق على صورة الله «لنخلق الإنسان على صورتنا كمثالنا» (تك 2). وبالتالي لا تتفق النعمة مع الخطيئة، لأن طبيعة الإنسان خّبرة إذن لا يتوافق الخير مع الشر. 

بالرغم من هذا وضع الله لنا الاختيار والحرية الذاتية «أنظر قد جعلت اليوم أمامك الحياة والموت، الخير والشر [...] أشهد عليكم اليوم السماء والأرض. وقد جعلت اليوم قدامك الحياة والموت والبركة واللعنة» (تث5/19). فالخطيئة تصبح خطيئة عندما تحدث في حالة من الحرية الكاملة (الخطيئة المميتة) (الخطيئة العرضية) هي التي تحدث بسبب المعرفة الغير كاملة أو بسبب حرية محدودة.
1-1 الخطيئة الأصلية في سفر التكوين

الخطيئة الأصلية: هي القرار الحر الذي به ابتعد الإنسان الأول عن الله (الرسالة إلى أهل روميه 5)، والتي بها خسر آدم القداسة والعدل والخلود. وكان نتيجة لهذا القرار الموت الأبدي «موتاً تموت» (تك 3).

1) الفن الأدبي الخاص برواية الخطيئة الأصلية
أول ما يشد أنتباهنا عندما نقرأ رواية السقوط، هو أنها تجعل الحية تنطق وتقود الإنسان إلى الخطيئة. والغريب في هذا الأمر أيضاً أن أحداثها تدور حول شجرة في وسط اللجنة يدعوها الكاتب (شجرة معرفة الخير والشر) التي يأكل منها الإنسان مخالفاً لوصية الله.
كذلك تتكلم الرواية عن شجرة أخرى وهي شجرة الحياة التي لا يستطيع الإنسان الوصول إليها «وقال الرب الإله: هوذا آدم قد صار كواحد منا يعرف الخير والشر، والآن لعله يمد يده فيأخذ من شجرة الحياة أيضاً فيحيا إلى الأبد» (تك 3). وهنا يطرد آدم من اللجنة قبل أن يأكل من الشجرة.

نحن نعلم جيداً أن الحية لا تتكلم، وأنه لا وجود لشجرة معرفة الخير والشر ولا لشجرة الحياة. وهنا نستخلص أن الرواية ليست رواية لحدث تاريخي جرى مرة في بدء الخليقة. إنما هي رواية رمزية تعليمية هدفها تفسير واقع الخطيئة، هذا الواقع الذي يختبره الإنسان في ذاته وفي الآخرين متسائلاً.

ما هي الخطيئة ؟ ما هي علاقتها بالله ؟ ما هي نتائجها ؟ وللإجابة على تلك الأسئلة يوضحها لنا سفر التكوين في أسلوب فني روائي. فنرى الكاتب المقدس يلجأ إلى فن أدبي معروف في الأدب العبري وفي مختلف الآداب القديمة والحديثة وهو (فن الأمثال). وهذا الفن سيلجأ إليه يسوع المسيح في تعليمه ومن أشهر أمثاله (مثل الابن الشاطر) وهو عكس رواية  آدم وحواء.

بينما يخرج آدم وحواء من الجنة (أي من الحياة مع الله). يعود الابن الشاطر إلى بيت أبيه بعد أن أختبر أن لا حياة له إلا بالقرب من الله.
2) الخطيئة هي رفض الله
«شجرة معرفة الخير والشر» التي يتكلم عنها سفر التكوين، لا تعني التمييز بين الخير والشر. فهذا من مميزات الإنسان العاقل ولكن «شجرة معرفة الخير والشر» هي السلطة على تقرير ما هو خير وما هو شر، وهذا الأمر محفوظ لله وحده الذي يعلّم الإنسان ما هو خير وما هو شر.
خطيئة الإنسان:  تقوم على التمرد على الله ورفض وصاياه، وهنا لابُد أن نوضح بأن ليس هناك تناقض ما بين وصايا الله وخير الإنسان. فالله لا يوصي إلا بما يقود الإنسان إلى الخير ويمنحه الحياة .

3) نتائج الخطيئة الأصلية
عندما انفصل الإنسان عن الله تصدعت وحدته مع ذاته، ووحدته مع الغير، وأخيراً تصدعت وحدته مع الكون. وساد التفكك في تلك المجالات الثلاثة:
· تصدعت وحدة الإنسان مع ذاته
بالانفصال عن الله حدث نوع من التفكك في شخصه أي أن الانسجام بطل في كيانه. فالأهواء أثارت على العقل عوض أن تكون خاضعة له، وموجهة منه. أظلم عقل الإنسان إذ أصبح مسخراً لا للسعي إلى الحقيقة بل لخدمة شهواته. أصبح هذا الكائن العاقل يؤله:  المال، القوة، الجاه، النفوذ. ويتعبد لأناس مثله من زعماء وأبطال. 

كذلك ثارت الغرائز على الإرادة التي كانت وظيفتها في الأساس أن تسير هذه الغرائز وفقاً لصالح الإنسان الحقيقي، أصبحت هذه الغرائز تشد الإنسان إليها خلافاً لحاجاته الأساسية.

حدث نوع من التفكك مع علاقة الإنسان بجسده أصبح للجسد استقلاله وفرض شهوته على الإنسان وكأنه غريب عنه. وهذا ما عبر عنه سفر التكوين «إن آدم وحواء شعرا بأنهما عريانان فسترا جسديهما بأوراق التين» (تك 3/7). وهذا يعني أنهما بداء يشعران بجسدهما وكأنه كائن مستقل فيهما يطالب بإشباع شهواته.
· تصدعت الوحدة بين الإنسان وأخيه الإنسان
الإنسان بانفصاله عن الله أنفصل أيضاً عن أخيه الإنسان. الله وحده يوحد ما بين الإنسان وآخيه الإنسان، فالخطيئة بإبعادها الإنسان عن الله تبعده عن قريبه. بدأ هذا التفكك بعد السقوط عندما سأل الله آدم عن مخالفته فأجاب «المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت» (تك3/12). وبهذا القي المسؤولية على آمراته فاصلاً مصيره عن مصيرها بينما خُلقا (ليكونا واحداً)، ومن هنا تمّ الانقسام ما بين البشرية، وأصبحت الأنانية تفصل حتى بين الإنسان وأقرب الناس إليه.
تشوه الحب بكل أنواعه وأصبح هناك نوع من التسلط على الآخر وأمتلاكه وكأنه مجرد شيء أو متعة، دون مراعاة لحريته وكرامته ومصلحته وسعادته. وهذا أدى إلى تنافر بين الأخ وأخيه (هابيل وقايين)، الأب وابنه، بين الزوج وزوجته (آدم وحواء).
· تصدعت الوحدة ما بين الإنسان والطبيعة
اخيراً كان من عواقب السقوط أنه أبطل الانسجام الذي أعده الله بين الإنسان والطبيعة، هذه الطبيعة التي كانت معدّة لكي تخضع للإنسان الحامل في ذاته صورة الخالق. تمردت عليه حين تشوهت صورة الله فيه « ملعونة الأرض بسببك، بمشقة تأكل منها كل أيام حياتك. وشوكاً وحسكاً تنبت لك» (تك3/17-18). هكذا لم يصبح الإنسان في مأمن من حتمية نواميس الكون، بل صار إلى حد بعيد ضحية هذه النواميس فأصبحت مصدر متاعب وكوارث ونكبات للإنسان.
1-2 الخطيئة الأصلية في العهد الجديد
لا نجد في العهد الجديد روايات خاصة عن الخطيئة الأصلية. إنما هناك مقطعان من رسالة القديس بولس إلى أهل روميه، في المقطع الأول يتحدث عن الخطيئة التي دخلت إلى العالم مع آدم والنعمة التي حصلت عليها البشرية بالمسيح. والمقطع الثاني يتحدث عن حالة الإنسان الخاطئ الذي تسيطر عليه الخطيئة.

الخلاص بيسوع المسيح
مقدمة

لقد أنحنى الله على البشر عندما أخذ تراباً وجبله وخلق العالم، ثم أنحنى مرة أخرى عليهم عندما كلمهم بواسطة أنبيائه، ولما بلغ الزمان أنحنى عليهم في شخص أبنه يسوع المسيح الذي جاء مخلصاً للإنسان في شخصه وحياته، وموته وقيامته.
« كلم الله آباءنا من قديم الزمان بلسان أنبيائه مراتٍ كثيرة وبمختلف الوسائل. ولكنه في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بابنه الذي جعله وارثاً لك شيء وبه خلق العالم» عب 1/1-2
1) يسوع المسيح خلصنا بتجسده
بالخطيئة كما رأينا سابقاً، أنفصل الإنسان عن الله وأصبح مهشماً طريحاً غير قادر على النهوض من الهوة التي سقط فيها، لم يستطيع أن يرتفع إلى الله. ومن هذا المنطلق أراد الله في محبته للإنسان أن يعيد الشركة بين الإنسان وبينه.

لقد احب الله الإنسان (حباً جنونياً) وهذا ما عبر عنه اللاهوتي نقولا كاسبلاس قائلاً: «حتى أنه وهو الكائن البدي الخالق، ذو السعادة المطلقة لم يترك وشأنه ذاك الإنسان الذي رفضه أختيارياً بل أنحدر إليه ساعياً في طلبه، كما سعى الراعي الذي تكلم عنه الرب يسوع وراء الخروف الضال» لو5/1-7 
· بالتجسد أخذ الله على نفسه طبيعتنا البشرية المنحطة الساقطة وضمها إلى لاهوته لتسري فيها الحياة الإلهية فتجددها وتشددها وكأنها تعيد تكوينها من جديد ( مثل الإنسان النازف للدماء ) 
هكذا داوى الله بالتجسد النزيف الروحي المريع الذي هو الخطيئة الأصلية.

· بالتجسد أتحد الله ذاته بالإنسان لتسري في الإنسان حياة الله، وهكذا يتأله الإنسان على حد تعبير آباء الكنيسة الذين رددوا كلام القديس إيريناوس أسقف ليون في القرن الثاني «لقد صار الإله إنساناً ليستطيع الإنسان أن يصير إلهاً»
· بالتجسد أتخذ الله الغير محدود طبيعتنا المحدودة، والكامل الخالد طبيعتنا الضعيفة المائتة.
· ولكن ماذا يعني قولنا أن الإنسان «تأله بالتجسد»؟
وإجابة عن هذا السؤال نستطيع أن نقول: هذا لا يعني أننا أصبحنا إلهة بالطبيعة، فإننا لازلنا مخلوقات. ولكن التأله يعني أن حياة الله قد أعطيت لنا فصرنا مشاركين له في محبته، وفي مجده، وفي قوته، وفي فرحه، وفي حكمته، وفي قداسته، وفي خلوده. وبهذا المعنى ينبغي أن نفهم كلام بطرس الرسول «لقد صرتم شركاء الطبيعة الإلهية» 2بط 1/4 

2) يسوع المسيح خلصنا بأعماله
إن يسوع المسيح الذي هو المخلص في كيانه قد حقق لنا هذا الخلاص في أعماله. ويروي لنا القديس لوقا أن يسوع المسيح دخل المجمع في يوم سبت وقام ليقرأ «فدفع إليه سفر أشعيا النبي، فلما نشر (فتح) السفر وقع على الموضع المكتوب فيه: روح الرب عليّ، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأنادي للمأسورين بالتخلية وللعميان بالبصر، وأطلق المرهقين أحراراً ، وأعلن سنة نعمة للرب» ثم طوى السفر ودفعه إلى الخادم. وجلس وكانت عيون الذين في المجمع شاخصة إليه بأجمعها فشرع يقول لهم: «اليوم تمت هذه الكتابة التي تليت على مسامعكم» لو4/14-22
· كان اليهود يحتفلون كل خمسين سنة بسنة اليوبيل وفيها يقومون بالأعمال الآتية: يريحون فيها الأرض، يطلقون الأسرى ويحررون العبيد، هذه السنة هي سنة نعمة للرب. ولكن مع مجيء المسيح أصبحت سنة نعمة الرب هذه سنة دائمة، لأن المسيح هو نعمة الله التي انسكبت على جميع البشر وخاصة الفقراء، والأسرى، والخطأة.
· سقط الإنسان في الخطيئة وأصبح عبداً لها، وبالتالي هو في حاجة إلى من يخلصه من خطيئته، ومخاطر المجتمع. عندما يشعر أن المجتمع يرذله ويحتقره ويستعبده، وهنا يصبح في حاجة إلى من ينقذه من قيود المجتمع ومخاطر الطبيعة والكون والأمراض والمصائب والموت. 
· جاء المسيح مخلصاً للإنسان ينقذه ويحرره من سطوة تلك المخاطر:
a. جاء ليغفر الخطايا ويظهر للخطأة أن محبة الله أعظم من خطاياهم.
b. جاء يظهر بأقواله وأعماله أن الخطأة والغرباء والفقراء، هم أقرب إلى قلب الله من الفريسيين والمتسلطين والأغنياء. ويؤكد أن محبة الله تشمل جميع الناس.
c. جاء يشفي المرضى وينهض المخلعين ويقيم الموتى مظهراً أن محبة الله أقوى من المخاطر والمرض والموت.
· المحبة وحدها هي التي تخلص الإنسان في جميع أبعاده: 
a. في ذاته.
b. في علاقته بالآخرين.
c. في الأرتباط بالحياة والكون.
وهذا ما أظهره لنا المسيح في حياته وأعماله، هذه المحبة التي ليست محبة إنسان لآخر بل محبة الله ذاته التي تنسكب على الجميع.

3) يسوع المسيح خلصنا بموته
«ليس لأحد حباً أعظم من أن يبذل الحياة عن أحبائه» يو15/13. إن الفداء امتداداً وتكملة لعمل التجسد. هذا الفداء الذي بلغ بالصليب قمته يمكن أن ينظر إليه من ثلاث وجهات نظر:

a) بالصليب حطم المسيح حواجز أنانيتنا.
b) بالصليب اخذ المسيح على ذاته خطيئتنا.
c) بالصليب أنتصر المسيح على الألم والموت بدخوله فيهما.
a. بالصليب حطم المسيح حواجز أنانيتنا
· بالتجسد أصبح الله حاضراً في الإنسان ليجدده ويشفيه ويشركه في الحياة الإلهية.  ولكن بقي الحاجز الذي أقامته الخطيئة في صميم الإنسان بينه وبين خالقه. فالإنسان الممتلئ من ذاته لم يعد لله مكاناً فيه. لذلك عندما أتخذ أبن الله طبيعة الإنسان داوى أنانيتها بالانفتاح الكامل والعطاء الكامل.

· المسيح طوال حياته الأرضية، رفض أن يتمتع بالمجد الإلهي الذي كان كامناً فيه «أخلى ذاته آخذاً صورة عبد» في2/7. ومع أن كل شيء كان في متناول يده أراد أن يبذل لا أن يأخذ «أن يخدم لا أن يُخدم» مت20/28. «إنه لم يرض نفسه» رو15/3 ولكن حياته كلها كانت قرباناً لله وللبشر والذين صار أخاً لهم. فقد ولد فقيراً في مذود بهائم وتشرد عند اضطهاد هيرودس له. عاش معظم حياته عاملاً مجهولاً «أ ليس هو النجار أبن مريم» مر6/3
· ضاف يبشر إذ لم يكن له موضع يسند إليه رأسه  مت8/20 قد تحمل عدم إيمان الكثيرين حتى أقاربه الذين كانوا يتهمونه بالجنون. تركوه كلهم، وفروا حين تسليمه، باعه أحدهم وأنكره آخر
· هذا العطاء الذي به أراد المسيح أن يستأصل أنانيتنا بلغ ذروته في الصليب، كان في وسع المسبيح أن لا يموت بالنظر للاهوت الكامن فيه. ذهب في تخلية الأنا إلى أقصى الحدود باذلاً ذاته للموت قدم حياته قرباناً للأب قائلاً: «لتكن مشيئتك وليس مشيئتي» مت26/20، وكما ورد على لسانه في الرسالة للعبرانيين مخاطباً الآب: «ذبيحة وقرباناً لم تشأ، غير انك هيأت لي جسداً، لم ترتض محرقات ولا ذبائح خطيئة حينئذ قلت: هانذاء أت إذ عني قد كتب في رأس الكتاب هواي أن أعمل بمشيئتك يا الله» عب 10/5-7 
هكذا تمرد آدم، فأطاع المسيح. تكبر آدم، فتواضع المسيح. اكتفى آدم بذاته، فتخلى المسيح عن ذاته. ووضع نفسه وصار طائعاً حتى الموت أي موت الصليب.

b. بالصليب أخذ المسيح على ذاته خطيئتنا
· لكي ينقذنا المسيح من الخطيئة شاء أن يأخذها على ذاته، وأن يحتمل في ذاته كل نتائجها الفظيعة حباً بنا «إن المحب يود لو أنه يستطيع أن يأخذ على نفسه مرض المحبوب ليخلصه من وطأته». وما لا يستطيع أن يفعله الحب البشري أستطاع أن يتممه لأجل محبته لنا أخذ على نفسه مرضنا لينقذنا منه «أنه أخذ عاهاتنا وحمل أوجاعنا» أش 53.
· وهو البريء من كل خطيئة أخذ على نفسه كل الشقاء الذي جرته الخطيئة على البشرية كلها فقد أحتمل عارها وذلها ولعنتها والظلمة والعزلة والألم والموت. أراد أن يكون على الصليب محتقراً مذلولاً مهاناً «لا صورة له ولا جمال» اش53، «رجل أوجاع متمرساً بالعاهات»أش53، «مزدرى ومخذولاً من الناس» أش53، وكأنه متروك من الله ذاته «إلهي إلهي لماذا تركتني»
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